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مقدمة
ـــداد  ـــة على امت ـــةًً وخدمي ـــية وأمني ـــولات سياس ـــورية، تح ـــة شرق س ـــزور، الواقع ـــر ال ـــة دي ـــهدت محافظ ش
أكثر مـــن عقـــد مـــن الزمـــن، بـــدءًًا مـــن انـــدلاع الثـــورة الســـورية عـــام 2011، مـــرورًًا بســـنوات ســـيطرة 
ـــي  ـــمها الغرب ـــودة قس ـــاءًً بع ـــد(، وانته ـــة )قس ـــورية الديمقراطي ـــوات س ـــيطرة ق ـــم س ـــش”، ث ـــم “داع تنظي
ـــابق.  ـــام الس ـــقوط النظ ـــاب س ـــدة فـــي أعق ـــورية الجدي ـــة الس ـــيطرة الدول ـــرات إلى س ـــر الف ـــاذي لنه المح
ومـــع هـــذا التحـــوّّل الســـياسي المتســـارع خلال عقـــد مـــن الزمـــن، بـــرزت تســـاؤلات جوهريـــة حـــول طبيعـــة 
ـــات الحـــرب  ـــة للمواطـــنين، لا ســـيما فـــي ظـــل اســـتمرار تداعي ـــاة اليومي ـــذي طـــرأ على واقـــع الحي التغـــيير ال
الممتـــدة، وتراكمـــات مـــن الإهمـــال والتهميـــش عانـــت منهـــا المحافظـــة لعقـــود، ومـــا رافـــق ذلـــك 

هــجير صــار وتـ مــار وحـ مــن دـ ـ

فـــي هـــذا الســـياق، عمـــل المركـــز الســـوري لدراســـات الـــرأي العـــام )مـــدى(، على رصـــد وتحليـــل مـــؤشرات 
ـــد،  ـــام الأس ـــقوط نظ ـــد س ـــا بع ـــة م ـــة، فـــي مرحل ـــا ومدين ـــزور، ريف ـــر ال ـــة دي ـــة فـــي محافظ ـــاة العام الحي
ًــا، وذلـــك مـــن خلال منهـــج وصفـــي  فـــي القســـم الواقـــع تحـــت ســـيطرة القـــوات الحكوميـــة الســـورية حالي�

نــة أنفـســهم يــة ـمــن أـهــالي المديـ يــة والنوعـ نــات الكمـ لــيلي، يعتـمــد على جـمــع البياـ تحـ
تأتـــي أهميـــة هـــذا التقريـــر لتناولـــه واقـــع المحافظـــة مـــن خلال مـــا عايشـــه أهلهـــا بعـــد التحريـــر، 
وتســـليط الضـــوء بدقـــة على الخدمـــات الأساســـية والأمـــن والتعليـــم وحقـــوق الملكيـــة وظـــروف عـــودة 
ـــدة  ـــلطة الجدي ـــدث الس ـــفترض أن تُُح ـــن الم ـــياسي. وكان م ـــوّّل الس ـــن التح ـــة م ـــة حرج ـــازحين، فـــي لحظ الن
ـــات  ـــاء مؤسس ـــل على بن ـــة، وتعم ـــات الحكومي ـــق التوجه ـــابق، وف ـــام الس ـــات النظ ـــع ممارس ـــة م قطيع
قائمـــة على الشـــفافية، والعدالـــة، واحترام حقـــوق الإنســـان، بحســـب الإعلان الدســـتوري، وعلى غـــرار 

خــرى ســورية أـ ظــات ـ محافـ

ـــالات  ـــصين فـــي مج ـــطين ومتخص ـــع ناش ـــة م ـــابلات المعمق ـــت، والمق ـــة التي جُُمع ـــات الميداني المعطي
متعـــددة، تـــشير إلى صـــورة مغايـــرة لمـــا يـــفترض أن تكـــون عليـــه مرحلـــة الانتقـــال. فرغـــم مـــرور 10 
أشـــهر على عـــودة المحافظـــة إلى كنـــف الدولـــة، مـــا زال الواقـــع الأمني فـــي المحافظـــة يـــسير على 
ذات النســـق الأمني القمعـــي الـــذي ســـاد فـــي عهـــد النظـــام الســـابق، مـــن خلال بقـــاء شـــخصيات أمنيـــة 
ـــاصر  مرتبطـــة بالســـلطة الســـابقة فـــي مناصبهـــا، سُُـــجلت بحقهـــا انتهـــاكات حقـــوق إنســـان، وانتســـاب عن
كانـــت محســـوبة على قـــوات الدفـــاع الـــوطني وعنـــاصر منشـــقة عـــن قـــوات ســـورية الديمقراطيـــة وعلى 
صلـــة معهـــا. ســـاهم فـــي ذلـــك الســـلطة العشـــائرية، وقـــرب هـــؤلاء المنتهـــكين مـــن أشـــخاص فـــي 
ـــك  ـــوار القدامـــى، رافـــق ذل ـــل اســـتُُبعد المنشـــقون والث مواقـــع قـــرار أو وجهـــاء وشـــيوخ عشـــائر. بالمقاب
انتشـــار ممارســـات العنـــف والانتهـــاكات، واســـتمرار تجـــارة المخـــدرات وخطـــف الأطفـــال والاغتيـــالات 
التي طالـــت ناشـــطين. مـــا عمـــق شـــعور الأهـــالي بعـــدم الأمـــان، وفقدهـــم الثقـــة فـــي أي وعـــود 
ـــه على كافـــة القطاعـــات، وإن كان بنســـب  ـــزور ألقـــى بظلال ـــر ال بالتغـــيير.  الواقـــع الأمني الـــمتردي فـــي دي

شــابهة ســات مـ شــهد ممارـ لــذي ـ يــم، واـ طــاع التعلـ بــه كان قـ ثــراًً ـ عــات تأـ كــن أكثر القطاـ تــة، لـ متفاوـ
ففـــي التعليـــم، يبرز التقريـــر مشـــكلات بنيويـــة خـــطيرة، أبرزهـــا انتشـــار الفســـاد الإداري والمحســـوبيات، 
ــودة  ــف جـ ــات لا تُُضعـ ــذه السياسـ ــة. هـ يـ ــا الثور ــاء على خلفيتهـ ــة بنـ ــوادر تعليميـ ــاء كـ ــد إقصـ ـ وتعم�
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ـــال، خصوصًًـــا فـــي ظـــل ارتفـــاع معـــدلات الـــتسرب المـــدرسي،  ـــل تُُهـــدّّد مســـتقبل الأجي التعليـــم فحســـب، ب
ـــدد  ـــتيعاب الع ـــبة لاس ـــة المناس ـــة التحتي ـــاب البني ـــد”، وغي ـــي القي ـــال “مكتوم ـــجيل الأطف ـــات تس وصعوب
ـــزور  ـــر ال ـــادوا إلى دي ـــروا وع ـــن هُُج� ـــطلاب مم ـــاه ال ـــر تج ـــالات التنم ـــن ح ـــضالًا ع ـــطلاب. ف ـــن ال ـــد م المتزاي

ســية كــوادر التدريـ بــل الـ مــن قـ ـ

ـــاء  ـــي الكهرب ـــسبي فـــي قطاع ـــحسن ن ـــتثناء ت ـــبير، باس ـــد ك ًــا إلى ح ـــزال متردي� ـــة لا ي ـــات العام ـــع الخدم واق
ـــب إلى  ـــا ينس ـــة أكثر مم ـــة وتطوعي ـــود مجتمعي ـــه إلى جه ـــزء من ـــزى فـــي ج ـــحسن يُُع ـــو ت ـــت، وه والإنترن
سياســـات حكوميـــة منظمـــة. أمـــا القطاعـــات الحيويـــة الأخـــرى، كالصحـــة والتعليـــم والصرف الصحـــي 
ـــل  ـــابق، ب ـــد الس ـــادت فـــي العه ـــة التي س ـــتلالات البنيوي ـــن ذات الاخ ـــي م ـــزال تعان ـــات، فلا ت وإدارة النفاي

ســكان نــاة الـ مــن معاـ ّــد ـ ًــا يُُعقـ ًــا إضافيـ نــب تراجعـ عــض الجواـ شــهد ـفــي بـ وتـ
ـــد  ـــا يُُعق� ـــكن، م ـــة والس ـــوق الملكي ـــاق لحق ـــعة النط ـــاكات واس ـــوء على انته ـــر الض ي ـــي التقر ـــك يُُلق كذل
ـــن  ـــازل، لك ـــض المن ـــم بع ـــة لترمي ـــة والمدني ـــود الأهلي ـــم الجه ـــكن، رغ ـــة الس ـــم أزم ـــازحين ويُُفاق ـــودة الن ع
ـــن  ـــو م ـــا لا تخل ـــا أنه ـــل، كم ـــار الهائ ـــم الدم ـــة حج ـــة لمواجه ـــدودةًً وغير كافي ـــى مح ـــود تبق ـــذه الجه ه

مــييز ســوبية والتـ هــر المحـ مظاـ

ـــات  ـــات والدينامي ـــم الآلي ـــعى إلى فه ـــل يس ـــع، ب ـــق الواق ـــر بتوثي ي ـــي التقر ـــق، لا يكتف ـــذا المنطل ـــن ه م
يـــةًً حـــول طبيعـــة  التي تعيـــد إنتـــاج أنمـــاط الظلـــم والفســـاد تحـــت ســـلطة جديـــدة، ويطـــرح تســـاؤلات جوهر
ـــع  ـــة م ـــة حقيقي ـــة، أم قطيع ـــكلي فـــي الواجه ـــيير ش ـــو تغ ـــل ه ـــزور: ه ـــر ال ـــهده دي ـــذي تش ـــال” ال “الانتق
ـــح  ـــق المصال ـــدار بمنط ـــا ت ـــاملة، أم أنّّه ـــة وش ـــة تنموي ـــق رؤي ـــوم وف ـــة الي ـــدار المدين ـــل ت ـــاضي؟ وه الم

يــة شــائرية والانتقامـ يــة والعـ الفصائلـ
ــي  ــرض منهجـ ــئلة، عبر عـ ــذه الأسـ ــن هـ ــة عـ ــن الإجابـ ــة تتضمـ ــيلات معمقـ ــر تحلـ ــذا التقريـ ــدم هـ يقـ
ــي تحـــسين الواقـــع الأمني والخدمـــي  ــزور، أمالًا أن يســـهم فـ ــر الـ ــي ديـ ــاة العامـــة فـ لمـــؤشرات الحيـ

والتعليـــمي، وبـــلورة رؤىًً أكثر واقعـــية لمـــستقبل المحافـــظة وأهلـــها

ـــابلات  ـــراء المق ـــات وإج ـــع البيان ـــفترة بين جم ـــات خلال ال ـــض الخدم ـــحسن بع ـــارة إلى ت ـــدر الإش تج
ــي  ــع الأمني والتعليمـ ــي الواقـ ــف فـ ــحسن طفيـ ــك تـ ــر، وكذلـ ــدار: التقريـ ــة وبين إصـ المعمقـ

والصحـــي والخدمـــي شـــمل مـــا يلي
تفعيل الشرطة العسكرية والمباشرة بعملها وافتتاح المحكمة العسكرية

ـــام  ـــام النظ ـــاكات أي ـــه انته ـــت بحق ـــن ثب ـــيين مم ـــامين والحقوق ـــبة المح ـــدء محاس ـــرار بب ـــدور ق ص
ســابق الـ

طلب مديرية التربية للمعلمين المفصولين لأسباب ثورية وضع أنفسهم تحت تصرفها لتعينهم 
بعقود مدتها ثلاثة أشهر.

ـــة  ـــزور بثلاث ـــر ال ـــة دي ـــفيات مدين ـــد مستش ـــدم وتزوي ـــراض ال ـــة وأم ـــراض الجلدي ـــم للأم ـــاح قس افتت
ـــدة. ـــراف جدي ـــزة إيكوغ أجه

بـــدء عمليـــات إزالـــة الـــركام وفتـــح الطرقـــات فـــي عـــدد قليـــل مـــن الاحيـــاء المدمـــرة وإنـــارة بعـــض 
الشـــوارع
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المنهجية
ــج  ــو “المنهـ ــام، هـ ــي عـ ــاء منهجـ ــن غطـ ــام، ضمـ ــرأي العـ ــاس الـ ــة قيـ ــد منهجيـ ــر تقاليـ ــع التقريـ اتبـ
الوصفـــي التحلـــيلي”. وقـــد هـــدف الاســـتطلاع إلى رصـــد المـــؤشرات الرئيســـية فـــي مجـــال الخدمـــات 
ـــة  ـــيطرة الحكوم ـــت س ـــة تح ـــا، الواقع ـــزور وريفه ـــر ال ـــة دي ـــم فـــي مدين ـــن والتعلي ـــة والأم ـــة والصح العام

الــسـورية الانتقالــيـة
أدوات التقرير

ــة:  ــتقلة التي تـــعربّر عـــن الخصائـــص العامـ ــن المتـــغيرات المسـ ــتبيان كمـــي، تضمـ ــم اسـ 1- تـــم تصميـ
نـة” مـة “رــيـف ومديــ مـكان الإقاــ نـة، ــ سـتوى التعليــمـي، المهــ مـر، المــ الجــنـس، العــ

تمحورت أسئلة الاستبيان حول:
• مؤشر الحالة الأمنية: الواقع الأمني العام، الممارسات الأمنية، التعامل مع الأهالي	
• مؤشر التعليم: الواقع التعليمي، الكفاءات التدريسية، الإدارة، التسرب المدرسي	
• والقمامة، 	 النفايات  الصحي،  الصرف  المياه،  الكهرباء،  العامة:  الخدمات  وواقع  مؤشرات 

الانترنت، المستشفيات والعيادات.
• انتهاكات حقوق السكن والملكية	
• عودة النازحين إلى ديارهم والتحديات التي تواجههم	
• دور المنظمات الأهلية والمدنية والمجالس المحلية في إعادة ترميم البيوت	

ـــصين  ـــة مخت ـــت مجموع ـــام ضم ـــأن الع ـــطين فـــي الش ـــع ناش ـــة م ـــابلات معمق ـــذ )10( مق ـــم تنفي 2-  ت
ــفـي مــجـال الحــقـوق والتعلــيـم والأــمـن والصــحـة والإعلام

جمع البيانات وفريق البحث الميداني
بلغت عينة الاستطلاع )753( مفردة بحثية من المستجيبات والمستجيبين من السوريين. 

ــات  ــة وطلاب الجامعـ ــازات الجامعيـ ــة الإجـ ــن حملـ ــة مـ ــن مجموعـ ــات مـ ــع البيانـ ــق جمـ ــوّّن فريـ وتكـ
وناشـــطي المجتمـــع المدنـــي. ممـــن لديهـــم خبرة فـــي إجـــراء المقـــابلات وجمـــع البيانـــات، ولديهـــم صلات 
ـــق مـــن  ـــات بالتعـــاون مـــع فري ـــم جمـــع البيان ـــة. وت ـــة ومعرفـــة وعلاقـــات داخـــل مجتمعاتهـــم المحلي قوي
جمعيـــة حقـــوق للعدالـــة والتنميـــة فـــي مدينـــة ديـــر الـــزور، وهـــي منظمـــة مجتمـــع مدنـــي يقودهـــا 

نــي مــع المدـ مــن المجتـ شــطون ـ يــون وناـ خبراء حقوقـ
تـــم جمـــع البيانـــات خلال الـــفترة بين 8-14 أيلـــول/ ســـبتمبر 2025، وتزامـــن جمـــع البيانـــات مـــع حملـــة 

ــفـي المحافــظـة. “دــيـر الــعـز” لجــمـع التبرــعـات لتــحـسين الواــقـع الخدــمـي 

ـــن فـــي الآراء بين المســـتجيبين، وهـــذا مـــا وضـــح فـــي قيمـــة الانحـــراف  مـــن الضرورة الإشـــارة لوجـــود تباي
ـــة  ـــات البلدي ـــتثناء الخدم ـــالات، باس ـــات الاتص ـــة وخدم ـــم والصح ـــن والتعلي ـــؤشرات الأم ـــاري فـــي م المعي

ـــد ـــن الواح ـــقترب م ـــاري ت ـــراف المعي ـــة الانح ـــت قيم إذ كان
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نتائج الاستطلاع

أولا- الخصائص العامة للعينة
	1 الجنس.

راعت الدراسة التوازن الجندي في العينة، إذ بلغت نسبة الذكور ونسبة %49.14 الإناث 50.86% .

	2 العمر.

توزعــت العينــة، وفــق الشرائــح العمريــة، على الأجيــال المختلفــة، وكانــت النســبة الأعلى هــي للجيــل -18
37 بنســبة %51.46، تلاهــا جيــل 57-38 بنســبة %43.63، وكان جيــل 58 فمــا فــوق أدنــى النســب 4.91%.
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	3  المستوى التعليمي.

ـــو الأعلى  ـــط” ه ـــد متوس ـــة ومعه ـــط “ثانوي ـــتوى المتوس ـــة، كان المس ـــي للعين ـــتوى التعليم فـــي المس
ـــالي 21.35%. ـــم الع ـــبة التعلي ـــت نس ـــا دون %30.11. وبلغ ـــع وم ـــبة %48.54، وتاس بنس

	4 مكان الإقامة الحالي.

بلغت نسبة العينة في مدينة دير الزور %77.32، وفي ريف المدينة نسبة 22.68%.
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وتوزعـــت الحالـــة المهنيـــة على نســـبة %50.13 ممكـــن يعملـــون، و28.65 ممـــن لا يعملـــون، وبلغـــت 
نســـبة الـــطلاب 21.22%.

اســـتمر نســـق التعامـــل الأمني فـــي المؤسســـات، على صعيـــد التعـــيين والســـلوك والممارســـات، على 
ـــاج  ـــادت إنت ـــد أع ـــدة ق ـــورية الجدي ـــة الس ـــدو أن الحكوم ـــابق. ويب ـــام الس ـــم النظ ـــام حك ـــده أي ـــابق عه س
نســـق الســـلوك الأمني ودوره ومهامـــه كمـــا كان ســـابقا، بحيـــث لـــم يلحـــظ أهـــالي ديـــر الـــزور )عينـــة 

الدراــسـة( اختلاــفـات بين الــمـاضي والــحـاضر

	5 الحالة المهنية.

ثانيا- إعادة إنتاج نسق العنف الأمني 
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لقد بقيت حالة الخوف والتوجس والعنف “الإساءة” كما سابق عهدها من قبل القائمين على المؤسسات 
الأمنية في المدينة. 

ما  أقل  لواقع  صورة  تعطينا  التي  الأمنية  والممارسات  التفاصيل  من  جملة  عن  الدراسة  عينة  وصّرّحت 
يوصف بأنه عنفي وإقصائي وفاسد. وللتنويه، فقد كانت نسب الممارسات والسلوك المرتبط بآلية عمل 

الأجهزة الأمنية مرتفعة بشكل واضح. 
ويبرز في مقدمة تلك الممارسات “استمرار بعض العناصر والشخصيات الأمنية من عهد النظام السابق” 
على رأس عملها %72، و”عدم إعادة عناصر الأمن المنشقين خلال الثورة إلى أماكن عملهم” %55. وهو ما 
يطرح الكثير من التساؤلات حول تصورات الحكومة الانتقالية لشكل التعامل الأمني في المدينة “المهملة 
من حساب إعادة هيكلة الحياة العامة فيها بالمعنى العام”. وهو ما يحيلنا إلى “استسهال” الواقع الصعب 
لأهالي المدينة ومعاناتهم من القبضة الأمنية في مرحلة ما قبل السقوط. ويترافق ما سبق مع “وجود 

عناصر لا تملك الكفاءة في أجهزة الأمن” 68%. 
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وفي ظل وجود هذه البنية الأمنية، التي بقيت معتمدة على المحسوبيات والاعتماد على عناصر النظام 
السابق واستبعاد العناصر المنشقة؛ كان من الطبيعي أن تستمر العديد من الانتهاكات، بل وتزداد طالما 
لا توجد نية لدى الحكومة الانتقالية ومن يمثلها في مدينة دير الزور، في إعادة هيكلة جديدة للمؤسسة 
بعد  والقائمين عليه، لاسيما  الأمن  تقديم تصورات جديدة لمفهوم  المطلوبة  أبرز مهامها  الأمنية؛ من 

سنوات من عهود القمع والانتهاكات التي عانى الأهلي منها.

وللتدليـــل على ذلـــك، فقـــد أفـــاد مـــا نســـبته %56 مـــن المســـتجيبين أن هنالـــك “خوفـــاًً لـــدى الأهـــالي 
ـــذر فـــي  ـــه “الح ـــلوك يعتري ـــعور وس ـــود ش ـــم بوج ـــا صّرّح %41 منه ـــالي”، كم ـــام الأمني الح ـــل النظ فـــي ظ
ـــع  ـــة م ـــة الأمني ـــن والمؤسس ـــال الأم ـــلوك رج ـــا على س ـــة”، عطف ـــن والشرط ـــاصر الأم ـــع عن ـــل م التعام

ـــاءة 48%. ـــف والإس ـــم بالعن ـــذي اتس ـــورة، ال ـــطي الث ـــالي وناش الأه

ـــأن  ـــام ب ـــعور ع ـــود ش ـــدنا إلى وج ـــا لترش ـــم كفايته ـــط، رغ ـــات فق ـــذه الممارس ـــد ه ـــر عن ـــف الأم ـــم يتوق ل
شـــيئا لـــم يتـــغير منـــذ ســـقوط النظـــام وســـيطرة الحكومـــة الانتقاليـــة الجديـــدة التي اســـتمرت فـــي انتهـــاج 
سياســـات النظـــام القديـــم فـــي الجانـــب الأمني وعـــدم الاشـــتغال على هيكلـــة النظـــام والمؤسســـة 

يــة الأمنـ
ـــالات  ـــود “ح ـــن وج ـــالات” و%69 ع ـــالات اغتي ـــود “ح ـــن وج ـــتجيبين ع ـــن المس ـــبته %58 م ـــا نس ـــد صّرّح م لق
ـــة  ـــا بين الحكوم ـــب قريب ـــد تنش ـــرب ق ـــات ح ـــش على توجس ـــزور تعي ـــر ال ـــة دي ـــذا ومدين ـــدث ه ـــف”. يح خط
بمســـاندة تركيـــة وقـــوات ســـورية الديمقراطيـــة؛ التي عانـــى منهـــا الأهـــالي حتى أيـــام قليلـــة قبـــل 

ــسـقوط النــظـام الــسـابق.

ـــخاص  ـــدة أش ـــال ع ـــورة واعتق ـــب الج ـــي ط ـــة على ح ـــة أمني ـــام حمل ـــن الع ـــاصر الأم ـــذ عن نف�
)تجـــار مخـــدرات – فلـــول نظـــام(. بالمقابـــل أطلـــق سراح 150 شـــخصاًً مـــن فلـــول النظـــام 

ـــيين ـــق المدن ـــاكات بح ـــه بانته ـــت تورط ـــن ثب ـــؤلاء م ـــن ه ـــط. م ـــام فق فـــي 3 أي
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ــثير مـــن  ــا الكـ ــابلات النوعيـــة مـــن النتائـــج الميدانيـــة أعلاه، بـــل وزادت عليهـ ــززت المقـ ــد عـ ــذا وقـ هـ
التفاصــيـل الخاــصـة بحاــلـة مديــنـة دــيـر اــلـزور

ــا  ــات التي يواجههـ ــي التحديـ ــم باقـ ــاسي لفهـ ــل الأسـ ــزور المدخـ ــر الـ ــي ديـ ــع الأمني فـ ــكل الوضـ يشـ
ـــاة كافـــة فـــي المحافظـــة، مـــن »تهميـــش  ـــب الحي ـــل جوان ـــة. إن انعـــدام الأمـــن يظل الأهـــالي فـــي المدين
الثـــوار القدامـــى مـــن الجيـــش الحـــر وعـــدم قبولهـــم فـــي الأمـــن والجيـــش، وتنســـيب وقبـــول عنـــاصر 
ـــة  ـــش فـــي الحكوم ـــداخلي والجي ـــن ال ـــد بالأم ـــن قس ـــقين ع ـــع منش ـــام م ـــول النظ ـــوطني وفل ـــاع ال الدف

الجدــيـدة«

ـــاصر  ـــؤلاء العن ـــل ه ـــن قب ـــج” م ـــام ممنه ـــة “انتق ـــعا لعملي ـــاب واس ـــح الب ـــوف تفت ـــات س ـــذه الممارس ه
للثـــوار ومؤيـــدي الثـــورة. وقـــد وُُثّّقـــت انتهـــاكات مـــن هـــؤلاء العنـــاصر “فـــي زمـــن النظـــام الســـابق وحاليـــا 
ـــث  ـــزور مـــن تشـــبيح واعتقـــالات تعســـفية وتجـــارة وتعاطـــي المخـــدرات، بحي ـــر ال ـــاء دي مـــع الأمـــن” ضـــد أبن
ســابق. ظــام الـ كــم النـ يــام حـ ســائدًًا أـ مــا كان ـ ســادًًا مـ هــو أكثر فـ حــالي ـ ضــع الـ هــالي أن الوـ حــال للأـ بــدا الـ ـ

ـــؤولين  ـــاصر ومس ـــاء على عن ـــا فـــي الإبق ي ـــزور دورا محور ـــر ال ـــائرية فـــي دي ـــة العش ـــت الحال لعب
ـــان  ـــوق الإنس ـــاكات حق ـــخ فـــي انته ـــاصر تاري ـــؤلاء العن ـــش. كان له ـــن والجي ـــازي الأم فـــي جه
بحـــق ســـكان ديـــر الـــزور حتى ســـقوط نظـــام الأســـد، واليـــوم مـــا زالـــوا على رأس عملهـــم 
بدعـــم مـــن الفصائـــل العســـكرية وشـــيوخ العشـــائر.  يشـــكل هـــؤلاء العنـــاصر اليـــوم رأس 
ـــوار  ـــاءة لث ـــاتهم، والإس ـــستر على ممارس ـــة والت ـــن جه ـــام م ـــول النظ ـــة فل ـــة فـــي حماي الحرب

خــرى. هــة أـ مــن جـ هــم ـ هــدر حقوقـ هــم وـ نــة واعتقالـ المديـ
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ـــة وعناصرهـــا،  ـــع وتأتمـــر مـــن المؤسســـة الأمني ـــت “المحاكـــم ودور القضـــاء غير مســـتقلة” وتتب كمـــا بقي
خــطيرة. ئــة ـ فــرز بيـ مــا أـ ـ

ـــاج  ـــادة إنت ـــودة لإع ـــة مقص ـــس استراتيجي ـــل تعك ـــة، ب ـــة صدف ـــت نتيج ـــدة ليس ـــة المعق ـــذه التركيب “إن ه
يــدة” شــكال جدـ يــم بأـ مــن القدـ ظــام الأـ نـ

ـــام فـــي  ـــة النظ ـــتمرارية لسياس ّــل اس ـــي تمث� ـــورة، فه ـــاء الث ـــد أبن ـــبيح” ض ـــالات والتش ـــرة “الاغتي ـــا ظاه أم
ـــام إلى  ـــول النظ ـــد” وفل ـــن “قس ـــقين ع ـــض المنش ـــوّّل بع ـــا تح ـــده. كم ـــارت ض ـــق التي ث ـــة المناط معاقب
ـــوار  ـــن الث ـــدد م ـــال ع ـــداي” واعتق ـــدي ع ـــي “كن ـــال الإعلام ـــل اغتي ـــم مث ـــاء مجتمعه ـــد أبن ـــع ض أداة قم
ـــورة  ـــص الث ـــة تخ ـــا قديم ـــوم” بقضاي ـــة “غير محك ـــول على ورق ـــي للحص ـــن الجنائ ـــم إلى الأم ـــد ذهابه عن

حــث” فّّك بـ ســتصدار “ـ مــة لاـ هــم إلى المحكـ هــم وإحالتـ فــراج عنـ بــل الإـ قـ
ورأى المســـتجيبون فـــي المقـــابلات النوعيـــة أن كل تلـــك المظاهـــر تـــعني “تحـــول الضحيـــة إلى جلاد” حيـــث 

تــاح لـهــم الفرـصــة يــات القـمــع عندـمــا تـ تــاج نـفــس آلـ يــد المنتفـضــون ـضــد نـظــام قمـعــي إنـ يعـ
ـــة  ـــكالية هيكلي ـــود إش ـــا يشي بوج ـــة، م ـــا الأمني ـــة القضاي ـــة” فـــي متابع ـــاءات الإداري ـــا “الكف ـــب أيض تغي
ــي بنـــاء المؤسســـات. وترافقـــا مـــع عـــدم الســـماح بعـــودة المنشـــقين عـــن ســـلك الأمـــن، رغـــم  فـ

المطالــبـة بحقوقــهـم، يظــهـر أن منــطـق الإقــصـاء والتهمــيـش لا ــيـزال ــسـائدًًا
ـــبب  ـــب بس ـــم فـــي المناص ـــام على رأس عمله ـــام النظ ـــاكات أي ـــت انته ـــخصيات ارتكب ـــود ش ـــتمرار وج إن اس
ـــم  ـــدة، وتقدي ـــح بين النخـــب القديمـــة والجدي ـــة. يكشـــف وجـــود تحالـــف مصال ـــات عشـــائرية أو فصائلي تزكي

نــة ئــة معيـ لــح فـ مــة مصاـ لــولاءات لخدـ مــاءات واـ يــف الانتـ وتوظـ
ــي وانتشـــار هـــذه الجريمـــة  أمـــا ظاهـــرة “خطـــف الأطفـــال” فتمثـــل ذروة التدهـــور الأمني والأخلاقـ
البشـــعة يرتبـــط مبـــاشرة باســـتمرار نشـــاط الخلايـــا الإيرانيـــة وخلايـــا قســـد وتطويـــع عـــدد كـــبير مـــن 
ـــل بين  ـــذي يفص ـــر ال ـــة للنه ـــاط المحاذي ـــع النق ـــليمهم جمي ـــد وتس ـــع قس ـــوطني م ـــاع ال ـــول والدف الفل

مناــطـق قــسـد ومناــطـق الحكوــمـة

ــة  ــل المحكم ــم تفعي ــة، ت ــن فــي المدين ــاصر الأم ــض عن ــن بع ــاكات م ــتمرار الانته ــع  اس م
العســكرية وقســم الشرطــة العســكرية، وجــرى اعتقــال عنــاصر الأمــن المشــاركين فــي 
مـن الثوريين كـوادر الشرـطـة العـسـكرية ـ مـن قـبـل الشرـطـة العـسـكرية، ومعـظـم ـ الانتـهـاكات ـ

ــق  ــام بح ــم النظ ــوا جرائ ــن وثق ــوار مم ــكات الث ــيلة لابتزاز وإس ــال وس ــف الأطف ــح خط أصب
ــت ــوا الصم ــم يلتزم ــال ل ــم فــي ح ــف أبنائه ــم بخط ــم تهديده ــيين، إذ يت المدن

ـــا  ـــة، م ـــام الشرط ـــوفين فـــي أقس ـــداع الموق ـــم إي ـــا ويت ـــزور له ـــر ال ـــد دي ـــجون، فتفتق ـــبة للس ـــا بالنس أم
يــسـمح بالاــخـتلاط بين ــسـجناء الجراــئـم المدنــيـة ــمـع المعتــقـلين الأمــنـيين وتــجـار المــخـدرات
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ثالثا- قطاع التعليم.. محسوبيات وفساد إداري ومهني

ـــل  ـــع أن يحم ـــن المتوق ـــزور؛ كان م ـــر ال ـــنين فـــي دي ـــاة المواط ـــط على حي ـــع الأمني الضاغ ـــل الواق فـــي ظ
ـــابق. وأن  ـــام الس ـــام النظ ـــذ أي ـــتمر من ـــاد المس ـــاة والفس ـــكلات والمعان ـــن المش ـــثير م ـــم الك ـــاع التعلي قط
يكـــون امتـــدادا للواقـــع الأمني على اعتبـــار أن القطـــاعين قائمـــان على عنـــاصر بشريـــة، بعضهـــا كان جـــزءًًا 

نــيين ـمــن منظوـمــة فـســاد وانتـهــاكات بـحــق المدـ
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ـــم، تترك الســـؤال مفتوحـــا  ـــي منهـــا قطـــاع التعلي ـــة التي يعان ـــع المتردي سلســـلة مـــن المشـــكلات والوقائ
ــي الحكومـــة الســـورية الانتقاليـــة، وهـــي تســـاؤلات شـــملت  برســـم القائـــمين على إدارة المدينـــة فـ
ـــام  ـــم نظ ـــن حك ـــا م ـــعر انتقاله ـــم تستش ـــا ل ـــدو أنه ـــة التي يب ـــة فـــي المدين ـــة عام ـــاة اليومي ـــب الحي جوان

يــدة يــة جدـ مــة انتقالـ بــن إلى حكوـ ســد الاـ الأـ

أفـــاد المســـتجيبون بغيـــاب واضـــح للكفـــاءة العلميـــة لـــدى المـــدرسين %78.38، مـــا يترك آثـــاره على 
ــفـي المراــحـل الدراــسـية اللاحــقـة نوعــيـة التحصــيـل العلــمـي لــلـطلاب 

لكـــن غيـــاب الكفـــاءة لـــدى المـــدرسين، يبـــدو أنـــه نتيجـــة حتميـــة للفســـاد المســـتشري فـــي قطـــاع 
التعليـــم على مســـتوى الإدارة والبنيـــة التعليميـــة ونوعيـــة المـــدرسين. فقـــد قـــال مـــا نســـبته 54.91% 
أن تعـــيين المـــدرسين قائـــم على المحســـوبيات والعلاقـــات والوســـاطات، وربمـــا الانتمـــاءات الإيديولوجيـــة 
كـــذا الأمـــر. وهـــو مـــا يعـــزز ارتفاعـــا فـــي منســـوب الســـلوك الإداري الفاســـد فـــي المـــدارس 65.12%.

ـــا،  ـــبيرة أيض ـــكلة ك ـــج مش ـــة، أنت ـــتويات كاف ـــم على المس ـــاع التعلي ـــاد فـــي قط ـــة الفس ـــتشراء سياس اس
وهـــو عـــدم إعـــادة المـــدرسين المفصـــولين زمـــن النظـــام الســـابق إلى عملهـــم. وهـــو مـــا يتطابـــق 
تمامـــا عنـــد حديثنـــا عـــن الواقـــع الأمني، وعـــدم إعـــادة العنـــاصر الأمنيـــة التي انشـــقت عـــن النظـــام 

الــسـابق إلى وظائفــهـا

ـــة،  ـــة والتعليمي ـــة والخدمي ـــا الأمني ـــة فـــي مفاصله ـــاة العام ـــات الحي ـــع مجري ـــل م ـــلوك والتعام ـــذا الس ه
ـــا إلى سياســـة الحكومـــة الانتقاليـــة الحاليـــة ويترك التأويـــل والتحليـــل مفتوحـــا أمـــام سياســـة إعـــادة  يحيلن
ـــات تكـــون نتيجتهـــا  ـــاج الواقـــع الســـابق، وهـــو فـــي الأحـــوال كافـــة يضـــع أهـــالي المدينـــة أمـــام مقارن إنت
ـــات  ـــض الممارس ـــا ازدادت بع ـــل وربم ـــياسي، ب ـــام الس ـــغير النظ ـــع بت ـــغير الواق ـــم يت ـــه ل ـــي أن ـــة وه واضح
ســـوءا فـــي ظـــل حكومـــة انتقاليـــة يبـــدو أنهـــا عاجـــزة عـــن إدارة المدينـــة وتعقيـــدات العلاقـــة مـــع 

فــة مــة كاـ يــاة العاـ ســتويات الحـ ســابقا على مـ ســيطرة ـ قــوى المـ الـ
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تظاهــر معلمــون ممــن عُُينــوا فــي الســنوات الأخيرة مــن قبــل النظــام بســبب قــرار مديريــة 
التربيــة نقلهــم إلى مــدارس أخــرى وأن التعينــات تتــم حســب الأقدميــة. تضمنــت المظاهــرة 

عبــارات كراهيــة ضــد المعلــمين العائديــن مــن التهــجير

ــة  ــن سياس ــزء م ــو ج ــل ه ــرار إداري، ب ــرد ق ــس مج ــتبعاد “لي ــتجيبين أن الاس ــد المس رأى أح
ــفي الــثورة وتهميــشهم” منهجــية لتحجــيم دور المــشاركين 

ـــع  ـــا م ـــن إصلاح بعضه ـــث يمك ـــي، بحي ـــاع التعليم ـــة القط ـــة على بني ـــكلات طارئ ـــن مش ـــا ع ـــدث هن لا نتح
ــودة  ــن العـ ــن عـ ــام المهجريـ ــثلا %66.18، أو إحجـ ــدرسي مـ ــتسرب المـ ــة، كالـ ــغير الشروط الموضوعيـ تـ
بســـبب ضعـــف التعليـــم %71.88، ناهيـــك عـــن مشـــكلات تســـجيل المواليـــد الجـــدد ســـابقًًا مـــا يـــعني 
ـــن  ـــدةًً م ـــت فاس ـــية كان ـــة مؤسس ـــن بني ـــا ع ـــث هن ـــا الحدي ـــدارس %66.31. إنم ـــم فـــي الم ـــتحالة قبوله اس

ــفـي الإدارة والــمـدرسين والبنــيـة التحتــيـة أعلى الــهـرم حتى أــسـفله، 

ــة  ــن الحكومـ ــة مـ ــدة مازالـــت خجولـ ــه الفاسـ ــم ببنيتـ ــاع التعليـ ــات لقطـ ــاولات للالتفـ ــدو أن المحـ ويبـ
الانتقاليـــة الجديـــدة، فاســـتمرت دورة الفســـاد على حالهـــا، واســـتمرت المشـــكلات ومعانـــاة الأهـــالي 

ــمـن سياــسـات التعلــيـم حتى اللحــظـة، رــغـم المــحـاولات لتحــسـينها

وعـــززت المقـــابلات النوعيـــة، مـــا توصلـــت إليـــه النتائـــج الميدانيـــة الكميـــة. فقـــد أجمعـــت آراء ممـــن 
ـــدمير  ـــن الت ـــة م ـــة متقدم ـــل “حال ـــزور يمث ـــر ال ـــي فـــي دي ـــام التعليم ـــم على أن النظ ـــة معه ـــت المقابل تم
ــام  ــوبية أيـ ــات على أســـاس المحسـ ــبب التعيينـ ــاءة المـــدرسين بسـ ــتقبل”. فعـــدم كفـ ــم للمسـ المنظـ
ـــيين  ـــك تع ـــم، وكذل ـــودة التعلي ـــر على ج ـــزال يؤث ـــاد الإداري لا ي ـــف أن إرث الفس ـــر كي ـــابق يظه ـــام الس النظ
ـــبب  ـــولين بس ـــمين المفص ـــاء المعل ـــتمرار إقص ـــس، واس ـــم للتدري ـــهادات تؤهله ـــون ش ـــدرسين لا يحمل م

ــفـي الــثـورة يــحـرم النــظـام التعليــمـي ــمـن ــكـوادر مؤهــلـة مــشـاركتهم 
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وتبرز أيضا مشكلة الجيل “مكتوم القيد”، الذي لم يسجل في السجلات الرسمية “أطفال الأهالي النازحين 
من المدينة”، والمعاناة التي ستواجههم في تحصيل حقوقهم في التعليم في المستقبل.

وأبرزت المقابلات النوعية عن وجود تحدٍٍ كبير يواجه قطاع التعليم، وهو زيادة عدد الطلاب بشكل كبير مع 
عدم وجود مدارس مؤهلة تستوعبهم، مع عدم اهتمام من قبل الإدارة الحالية وعدم السعي لحل هذه 

التحديات الطارئة.

سيطرت الحكومة الانتقالية الجديدة على مدينة دير الزور في الجزء الذي كان تحت سيطرة القوات الحكومية 
لنظام الأسد )الجزء الثاني من المدينة يقع تحت سلطات قوات سورية الديمقراطية “قسد”(.

وبعد مرور ما يقارب التسعة أشهر من سيطرة النظام السياسي الجديد على المدينة، فإن الواقع الخدمي 
المعني بدورة الحياة اليومية لأهالي المدينة بقي في غالبية خدماته على حاله، وأظهرت النتائج الميدانية 
عن وجود ملاحظات عن تراجع بعض الخدمات عما سبق أو تحسنها بشكل طفيف أو ملحوظ. وهو ما 

يفسر اتجاه مؤشر الخدمات في المدينة )المذكور آنفًًا(.
وباستثناء خدمات الانترنت والكهرباء، التي أقرت العينة بوجود تحسن تدريجي في خدمات الأولى 46.95%، 

والثانية %80.37، فقد بقيت الخدمات الأخرى على نفس الأداء، المتردي طبعا.

تم تصميم مؤشر للخدمات العامة في مدينة دير الزور وريفها، شمل:
	1 الخدمات العامة الأساسية )الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، النفايات والقمامة(.
	2 الانترنت وخدمات الاتصالات.
	3 الخدمات الصحية.

النتائج عن وجود مؤشرات متدنية لحال الخدمات العامة والخدمات الصحية، ومؤشر بدرجة  وقد أظهرت 
متوسطة لواقع الانترنت وخدمات الاتصالات.

رابعا- مشكلات متفاقمة تعمق تردي واقع الخدمات في دير الزور
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خلال جمــع البيانــات بــدأ مجلــس المدينــة بإزالــة الــركام وفتــح الطرقــات فــي الأحيــاء المدمــرة 
بالتعــاون مــع الخــوذ البيضــاء، والبــدء بإنــارة بعــض الشــوارع مــن قبــل منظمــات المجتمــع 

المدـنـي بالتـعـاون ـمـع شرـكـة الكهرـبـاء

يبرز في مقدمة تلك الخدمات التي لم يتم ملاحظة تحسن فيها إلا بشكل طفيف هو خدمات المستشفيات 
والعيادات، ما يعني استمرار معاناة أهالي دير الزور من سوء الخدمة في تلك المرافق الصحية، مترافقا مع 
بقاء الخدمات الأخرى على درجة من السوء، والتي ترتبط بالواقع الصحي بشكل أو بآخر. فخدمات الصرف 

الصحي والنفايات والقمامة والمياه بقيت على ذات الأداء الخدمي في العهد السابق.

والواقع، فإن المتتبع لحال المدن السورية بعد سقوط النظام السابق، سوف يلاحظ فروقات واضحة بين 
مدينة وأخرى، أو تفضيلات للجانب الخدمي لمدينة على حساب الأخرى. فكيف الحال في مدينة دير الزور، 
تتالت عليها، من  الواقع التي  التي عانت طوال عقود سنوات العهد السابق وفترات حكم سلطات الأمر 

تهميش وضعف في تنفيذ المشاريع الخدمية.
ويبدو أن النظام الانتقالي الجديد لم يخرج عن تلك القاعدة بطريقة أو بأخرى، فقد تم إيلاء الاهتمام إلى 
التماس  خطوط  مرمى  على  هي  المدينة  وأن  لاسيما  نظيراتها،  حساب  على  سورية  في  الرئيسة  المدن 
مع قوات “قسد”، التي دخلت منذ سقوط النظام السابق في عملية شد وجذب مع الحكومة الانتقالية، 
مع التنويه إلى أن الوضع السياسي والعسكري قد يكون مرشحًًا لوجود اشتباكات عسكرية بين الطرفين 

)الحكومة وقسد( في قادم الأيام، حسب تحليلات وتصريحات متقاطعة.

ووفق المقابلات النوعية، أفاد المستجيبون أن الواقع الخدمي في دير الزور يظهر تباينًًا واضحًًا بين الجهود 
رغم  الكهرباء والمياه  التدريجي في خدمات  التحسن  الرسمية، فإن  المؤسسات  التطوعية وعجز  الفردية 
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محدوديته يعكس إرادة مجتمعية قوية للتغلب على التحديات، ولكن الاعتماد شبه الكامل على العمل 
التطوعي يطرح تساؤلات حول استدامة هذه الخدمات وقدرة المجتمع على تحمل أعبائها بشكل دائم. 
وهذا يعني أن التحسن في بعض قطاعات الجوانب الخدمية جاء نتيجة لجهود أهلية أكثر مما هي سياسات 

الحكومة في المدينة.
»عندما سقط النظام السوري السابق، دخلت مجموعات من قوات » قسد« مدينة دير الزور، وقامت 
الحكومية، كما عمدت إلى تدمير  النقل والأجهزة والدوائر والمؤسسات  الآليات وباصات  بسرقة 
البنية التحتية. كما تمت سرقة ملفات فروع الأمن والمصرف المركزي من قبل أشخاص تابعين 

لقسد قبل انسحابهم من المدينة. كان ذلك عقابا جماعيًًا مر دون أية محاسبة.
 وبسبب من تلك الممارسات، يوجد اليوم نقص كبير في الآليات الخدمية وسيارات نقل القمامة 
ورافعات الكهرباء، وهذا النقص سبب كارثة إنسانية بالنسبة لعمل البلديات وعمال النظافة، حيث 
تجمعت النفايات بشكل كبير في الأحياء وتسبب الكثير من الأمراض والروائح الكريهة، كما تأخرت 

صيانة الكهرباء بسبب نقص الآليات«1. 

أما بالنسبة للوضع الصحي الكارثي في المستشفيات، فهو يعكس تدهورًًا شامالًا في هذا القطاع ترافقًًا 
التحتية  البنية  وتدهور  المؤهلة،  الكوادر  ونقص  الأساسية،  الطبية  والمعدات  الأدوية  توافر  عدم  مع 
للمستشفيات، إذ “يوجد في مدينة دير الزور المستشفى الوطني الذي يبعد عن المدينة حوالي 7 كم على 
للتوليد  )داخلية، عظمية(، ولا يوجد قسم  الطبية  التخصصات والخدمات  طريق دمشق، ويفتقر لعدد من 
والنسائية، ولا وجود لأجهزة مثل الطبقي المحوري، ما يجبر المرضى على السفر إلى دمشق للعلاج. أما 
المستشفى العسكري، فهناك نقص في جميع الأجهزة الطبية والمخبرية، بحيث نرى وجود المخابر في 
هذه المستشفيات لكنها خارجة عن الخدمة. ويلجأ المرضى إلى المخابر الخاصة ذات التكاليف الباهظة، 

وكل هذا مؤشر على تدهور الخدمات الصحية في المدينة”.

خامسا- انتهاكات حقوق الملكية والسكن.. غياب الحلول

يكاد ملف حقوق السكن والأرض والملكية أن يكون من أعقد الملفات في سورية عامة، مردّّ ذلك إلى 
تنوع طرق التوثيق العقاري 2 من جهة وعدم ربطها مع بعضها بشكل الكتروني من جهة أخرى، هذا في 
مرحلة ما قبل الثورة السورية، أضيف إلى هذا التعقيد في المشكلة الدمار الكبير الذي أصاب العقارات 
والأراضي والمناطق السكنية والتجارية والبنى التحتية، ورافق ذلك ضعف كبير في التوثيق القانوني خلال 

سنوات الحرب، وتلف واسع للمستندات المرتبطة بالملكية، ما خلق إشكاليات مركبة ومتداخلة.
وازدادت هذه التعقيدات بسبب الإشكالات القانونية التي خلقتها التشريعات التي أصدرها النظام السوري 

البائد خلال السنوات الأخيرة.

ياليًًا،  سور المشهد  يصبح  الحقوق،  لأصحاب  القسري  والاختفاء  والاعتقال  القسري  التهجير  مشكلة  مع 
ويصبح الإطار القانوني هشًًا والبيئة خصبة للكثير من الانتهاكات والتجاوزات.

1 - مقابلة أجريت مع ناشط حقوقي في مدينة دير الزور
2- حيث يمكن أن يتم توثيق الملكية العقارية في السجل العقاري وهو الحجة الأقوى قانونيا، ويمكن أن تسجل عبر كاتب بالعدل، أو عن طريق حكم محكمة، 

كما انه يوجد سجلات خاصة بالجمعيات السكنية …إلخ، و كل ذلك غير مرتبط ببعضه الكترونيا.



على ضفاف العنف20

أنواع الانتهاكات وأكثرها  تأثير هذه الهشاشة في هذا الملف، وما هي  حاول )مركز مدى( استكشاف 
انتشارًًا في دير الزور، خصوصًًا وأنها تعرضت لسيطرة قوات مختلفة منذ 2011.

بحقوق  يتعلق  فيما  الزور  دير  مدينة  في  الانتهاكات  نسبة  في  واضحًًا  ارتفاعًًا  الميدانية  النتائج  وأظهرت 
الملكية والسكن، وشملت الانتهاكات )الدمار بسبب الحرب والقصف، الغصب عن طريق التزوير، الاستيلاء 

على الملكيات »وضع يد«، حجز ومصادرة لأسباب أمنية، وجود ألغام، تعفيش(.
بينما  ثم متوسطة %23.76، وقليلة 11.47%،  نسبة 57.12%،  بدرجة كبيرة هي الأعلى  الانتهاكات  وكانت 
أفاد %7.65 من المستجيبين أنه لم تحدث بحقهم انتهاكات متعلقة بحقوق الملكية والسكن أو غيرها 

من الانتهاكات.

ووفق متغير الإقامة، ريف ومدينة، فقد أظهرت النتائج الميدانية ارتفاعا في نسب الانتهاكات في المدينة 
مقارنة بالريف.
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عليها،  التي سيطرت  المتعاقبة  السلطات  مر  الانتهاكات على  لجملة من  وريفها  الزور  دير  تعرضت مدينة 
اليوم، وإن كانت درجة الانتهاك في أنواعها المختلفة أعلى قليالًا في  آثارها مستمرةًً حتى  تزال  والتي لا 

المدينة عنها في الريف.
مضت  عقود  مدى  على  والاشتباكات  والقصف  الحرب  بسبب  الشامل  الدمار  هو  الانتهاكات  أكثر  وكان 

)%87.14، %73.68( المدينة والريف على التوالي. ثم التعفيش )%74.96، %56.73( على التوالي.
وعانى أهالي المدينة والريف في دير الزور من أشكال مختلفة من الانتهاكات، أبرزها أيضا الاستيلاء على 
اليد”، والغصب بتسجيل الملكية للغير عن طريق التزوير، وكذلك الحجز على  الممتلكات عن طريق “وضع 
الممتلكات أو المصادرة لأسباب أمنية. وقد بدأ عمل محكمة بما يخص قضايا غصب العقارات بعد جمع 

البيانات وخلال فترة إعداد التقرير.

الناس في حال تم انفجار تلك الألغام، ما يعني  وتبرز مشكلة كبيرة وهي “وجود الألغام” ما يهدد حياة 
ضرورة تدخل المسؤولين في الحكومة الانتقالية، وتكثيف جهود الدفاع المدني في المدينة من أجل إزالة 

تلك الألغام، التي قد تخلف الكثير من الضحايا إذا ما استمر الحال على ما هو عليه.
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سادسا- مشكلات تعيق استقرار النازحين العائدين
شهد ريف دير الزور عودة للنازحين بنسبة أعلى من المدينة، إذ بلغت نسبة النازحين العائدين في الريف 32% 

مقابل %11 عادوا إلى المدينة.

وقد واجهت العائدين إلى المدينة والريف في دير الزور جملة من المشكلات، في مقدمتها ارتفاع إيجارات 
البيوت وعدم توافر المساكن بسبب الدمار الكبير، إضافة إلى قدوم الكثير من سكان الريف إلى المدينة. ما 

ساهم في تفاقم أزمة السكن.
ويلاحظ أن هذه المشكلات مرتفعة بشكل واضح في المدينة أكثر منه في الريف.
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صورة )1( إحصائيات مجلس مدينة دير الزور للأحياء المتضررة ونسب الإشغال

السكن  أزمة  باتت  إذ  الأهالي.  منها  يعاني  التي  السكن  أزمة  بتفاصيل  النوعية،  المقابلات  أفادت  وقد 
وارتفاع الإيجارات ظاهرة ملحوظة، ترافقا مع تأخر المعنيين في الحكومة الانتقالية في ضبط سوق الإيجار 

والسكن. 
النظام  أزلام  قبل  من  العقارات  هذه  بيعت  البلاد،  خارج  كانوا  الذين  والأهالي  للثوار  عقارات  “هنالك 
والميليشيات المسيطرة، دون حل هذه المشكلات العقارية من قبل الحكومة الجديدة، وهو ما يسمح 

باستمرار غصب الحقوق ونهب الممتلكات وإعادة إنتاج أنماط الظلم واللامساواة”.
“ساهم في أزمة السكن انتقال سكان القرى إلى المدينة وسيطرة عناصر متنفذة من الحكومة الحالية 
على بعض العقارات بحجة عودة ملكيتها لأشخاص كانوا موالين للنظام السابق، على الرغم من أن بعض 

تلك العقارات يملكها معارضين اضطروا للهجرة خارج سورية منذ سنوات”

طال الدمار الكثير من الأحياء في مدينة دير الزور. وكانت نسبة الدمار بين الكبيرة والمتوسطة:
الرشدية )%100( الصناعة )%100( العمال وسط )%100( الحويقة )%89( المطار القديم )91%( 

أمـــا الأحيـــاء غير المدمـــرة فهـــي: )قصـــور، فـــيلات، غـــازي عيـــاش، طـــب الجـــورة، الأغـــوات، 
ــة( 3 ــة الصناعيـ ــة، المنطقـ الضاحيـ

3- إحصائيات مجلس مدينة دير الزور لنسب الدمار والإشغال السكاني فيها
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سابعا- جهود أهلية ومدنية لتجاوز أزمة السكن
في ظل عودة النازحين إلى مدينة دير الزور وريفها، كانت هنالك مساهمات أهلية ومدنية من أجل ترميم 

المساكن كخطوة أولية قبل إعادة الإعمار المفترض للمدينة في المرحلة اللاحقة.
تكفلت بعض المنظمات الأهلية والمدنية بتكاليف الترميم. وغطت بعض التكاليف الترميم الكامل بنسبة 
قليلة.  كلفة  و36%  جدران(،  نوافذ،  )أبواب،  الأساسيات  على  تقتصر  متوسطة  ككلفة   28% مقابل   ،14%

وأجاب %21 من المستجيبين بعدم إجراء عمليات ترميم لمنازلهم.

أما المجالس المحلية، فقد كانت مساهمتها في عمليات الترميم أقل من نظيراتها المنظمات الأهلية 
خاصة  ترميم  عمليات  في  المحلية  المجالس  مساهمة  بعدم  المستجيبين  من   36% صّرّح  إذ  والمدنية. 
على  تقتصر  متوسطة  بكلفة  و18%  قليلة،  بكلفة  المحلية  المجالس  تكفلت   32% مقابل  بمساكنهم، 

الأساسيات )أبواب، نوافذ، جدران(، و%13 كلفة تامة.
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استنتاجات
توصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات، أهمها:

	1 درجة مؤشر الخدمات العامة على تقييم متدنٍ.
	2 درجة مؤشر الخدمات الصحية على تقييم متدنٍ.
	3  درجة مؤشر الانترنت وخدمات الاتصالات على تقييم متوسط.
	4 - درجة مؤشر الحالة الأمنية على تقييم متدنٍ.
	5 درجة مؤشر التعليم على تقييم متدنٍ.
	6 الممارسات . من  الكثير  هنالك  كانت  فقد  يتغير.  ولم  حاله  على  المدينة  في  الأمني  الحال  يزال  لا 

الثورة، والتي تركت الأهالي  الأمنية، كما سابق عهدها كإساءة عناصر الأمن للأهالي وناشطي 
في حال من الخوف في ظل النظام الأمني الحالي والحذر في التعامل مع عناصر الأمن والشرطة.

	7 استمرار بعض العناصر والشخصيات الأمنية من عهد النظام السابق على رأس عملها، مع وجود .
الثورة إلى  المنشقين خلال  إعادة عناصر الأمن  أجهزة الأمن، وعدم  الكفاءة في  تملك  عناصر لا 

أماكن عملهم.
	8 وجود حالات اغتيال خطف بشكل متكرر..
	9 ومن . التعليمي.  الأجيال  مستقبل  على  وتؤثر  تتفاقم  بنيوية  مشكلات  من  التعليم  قطاع  يعاني 

السلوك  المحسوبيات،  المدرسين على أساس  المدرسين، تعيين  المشكلات: عدم كفاءة  تلك  أبرز 
الإداري الفاسد في المدارس، عدم عودة المدرسين المفصولين إلى عملهم، التسرب المدرسي.

لا تزال خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنفايات والقمامة على حالها مع تحسن طفيف 10	.
في تلك الخدمات

تحسنت خدمات الانترنت والاتصالات بدرجة ملحوظة وإن كان التحسن متوسطًا11	.
الأساسية 12	. الأجهزة  وغياب  الخدمات  سوء  من  والعيادات  المستشفيات  في  الصحة  قطاع  يعاني 

ومخابر التحليل وغيرها
ومن 13	. لها.  واضحة  حلول  دون  والملكية  السكن  بحقوق  المتعلقة  الانتهاكات  مشكلات  تزال  لا 

التزوير، الاستيلاء، حجز ومصادرة لأسباب  الحرب والقصف، الغصب عن طريق  الدمار بسبب  أبرزها: 
أمنية، وجود ألغام.

شهدت مدينة دير الزور عودة نسبة قليلة للنازحين منها14	.
كان ارتفاع الإيجارات وعدم توافر البيوت بسبب الدمار أو لأسباب أخرى، والنزوح السكاني من الريف 15	.

إلى المدينة، أبرز ما يعانيه النازحون العائدون.
وتراوحت 16	. المساكن،  بترميم بعض  المحلية  المنظمات الأهلية والمدنية والمجالس  تكفلت بعض 

تلك الجهود بين التكاليف الكاملة والمتوسطة والقليلة

وأفادت الشهادات في المقابلات النوعية، أنه مع عدم قدرة الأهالي على ترميم بيوتهم والتدخل المحدود 
من قبل منظمات المجتمع المدني بترميم جزئي لعدد محدود من المنازل، ظهرت المحسوبيات من قبل 
المنظمات والبلدية باستهداف ترميم بيوت بعينها، وليس حسب حجم الدمار أو الضرورة، وهو “ما يعكس 
فشل نمط إعادة الإعمار المعتمد على المساعدات الخارجية ومساعدة المنظمات لترميم البيوت”، فرغم 

أهمية ذلك التدخل بالترميم إلا أنه يبقى غير كافٍٍ لمواجهة حجم الدمار الهائل في المدينة.
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التوصيات:
ـــالي  ـــع الح ـــسين الواق ـــاهم بتح ـــة تس ـــات قطاعي ـــقترح توصي ـــا ن ـــة، فإنن ـــتنتاجات الدراس ـــتنادا إلى اس واس

للمحافــظـة
1- القطاع الأمني:

• ـــد 	 ـــام الأس ـــة بنظ ـــاصر المرتبط ـــاد العن ـــر إبع ـــذري، ع ـــكل ج ـــة بش ـــة الأمني ـــة المؤسس ـــادة هيكل إع
ومحاســـبتهم فـــي حـــال ثبـــت تورطهـــم بانتهـــاكات حقـــوق إنســـان، واعتمـــاد معايـــر الكفـــاءة 

والنزاهـــة والانتمـــاء الوطـــي بـــدل المحســـوبيات أو الـــولاءات الفصائليـــة عنـــد التعيينـــات
• إدمـــاج عنـــاصر الأمـــن والجيـــش المنشـــقين خـــال الثـــورة فـــي الهيـــكل الأمـــي الجديـــد، بعـــد 	

ــيج الثـــوري والوطـــي الـــذي  ــزءاً مـــن النسـ التحقـــق مـــن ســـجلاتهم وخبراتهـــم، باعتبارهـــم جـ
ســـاهم فـــي إســـقاط النظـــام الســـابق.

• إنشـــاء هيئـــة مســـتقلة لمراقبـــة الأجهـــزة الأمنيـــة تضـــم ممثلـــن عـــن المجتمـــع المدنـــي والقضـــاء 	
والمحامـــن، لضمـــان الشـــفافية ومنـــع الانتهـــاكات مثـــل الاعتقـــالات التعســـفية، والتعذيـــب، 

ـــاف. ـــالات، والاختط والاغتي
• التحقيـــق الفـــوري فـــي جرائـــم الاغتيـــال والاختطـــاف الـــي طالـــت ناشـــطين وإعلاميـــن وثـــوارًا، 	

ومحاســـبة مرتكبيهـــا بغـــض النظـــر عـــن انتماءاتهـــم، لوقـــف سياســـة الإفـــات مـــن العقـــاب 
وإعـــادة الثقـــة بالعدالـــة.

• فصـــل القضـــاء عـــن الأجهـــزة الأمنيـــة وضمـــان اســـتقلاليته الكاملـــة، بمـــا يســـمح بمحاكمـــات 	
عادلـــة وشـــفافة، ويمنـــع اســـتخدام المحاكـــم كأداة قمـــع أو انتقـــام ضـــد المعارضـــن أو 

ــي الثـــورة. المشـــاركين فـ

2-قطاع التعليم:
• ـــم 	 ـــبب مواقفه ـــا بس ـــن ظلمً ـــن المفصول ـــادة المعلّم ـــدأ بإع ـــم يب ـــاع التعلي ـــامل لقط ـــاح ش إص

ـــوبية أو  ـــس المحس ـــات، ولي ـــي فـــي التعيين ـــل العلم ـــاءة والمؤه ـــر الكف ـــاد معاي ـــة، واعتم ي الثور
ـــياسي. ـــولاء الس ال

• تدريـــب المعلّمـــن الحاليـــن غـــر المؤهلـــن أو اســـتبدالهم بكـــوادر جديـــدة، وربـــط اســـتمرارهم 	
بالوظيفـــة بتقييـــم دوري لأدائهـــم المهـــي، لضمـــان جـــودة التعليـــم وتحصيـــل الطـــاب.

• حـــل أزمـــة “مكتومـــي القيـــد” عـــر تســـهيل إجـــراءات تســـجيل المواليـــد المتأخريـــن وتمكينهـــم 	
يـــة، بالتعـــاون مـــع المجالـــس المحليـــة والمنظمـــات  مـــن الالتحـــاق بالمـــدارس دون عوائـــق إدار

الحقوقيـــة.
• ـــداد 	 ـــرة فـــي أع ـــادة الكب ـــتيعاب الزي ـــدة لاس ـــدارس جدي ـــاء م ـــا وبن ـــرة جزئيً ـــدارس المدم ـــل الم تأهي

ــق  ــبب ضيـ ــم بسـ ــي التعليـ ــه فـ ــن حقـ ــل مـ ــان أي طفـ ــدم حرمـ ــان عـ ــن، وضمـ الطـــاب العائديـ
الأماكـــن.

3- حقوق الملكية والسكن:
• ـــك 	 ـــا فـــي ذل ـــة، بم ي ـــة العقار ـــاكات الملكي ـــة انته ـــتقلة لمعالج ـــة مس ـــة قضائية-إداري ـــكيل لجن تش



على ضفاف العنف27

يـــن  حـــالات الغصـــب، التزويـــر، وضـــع اليـــد، والمصـــادرة غـــر القانونيـــة، مـــع ضمـــان حـــق المتضرر
فـــي اســـرداد ممتلكاتهـــم أو التعويـــض العـــادل.

• فـــرض ضوابـــط قانونيـــة صارمـــة عـــى ســـوق العقـــارات والإيجـــارات لمنـــع اســـتغلال أزمـــة الســـكن، 	
ـــن  ـــن م ـــة العائدي ـــن، خاص ـــادي للمواطن ـــع الاقتص ـــي الوض ـــة تراع ـــعرية عادل ـــقوف س ـــد س وتحدي

ـــزوح. ال
• ـــع 	 ـــاون م ـــزور، بالتع ـــر ال ـــاء دي ـــن أحي ـــة م ـــات الحربي ـــام والمخلف ـــة الألغ ـــة لإزال ـــة وطني ـــاق حمل إط

وزارة الطـــوارئ والكـــوارث ومنظمـــات دوليـــة متخصصـــة، لحمايـــة المدنيـــن وتمكـــن العائديـــن 
ـــان. ـــم بأم ـــتعادة منازله ـــن اس م

• إعطـــاء أولويـــة قصـــوى لإعـــادة تأهيـــل البنيـــة التحتيـــة للخدمـــات الأساســـية )ميـــاه، كهربـــاء، صرف 	
ـــة بالشراكـــة مـــع المنظمـــات  ـــة مـــن الحكومـــة الانتقالي صحـــي، نظافـــة( عـــر خطـــط طـــوارئ ممول

الدوليـــة، لا الاعتمـــاد عـــى الجهـــود الفرديـــة أو التطوعيـــة غـــر المســـتدامة.
• ـــع 	 ـــان توزي ـــع ضم ـــازل، م ـــم المن ـــة فـــي ترمي ـــة والمدني ـــات الأهلي ـــاريع المنظم ـــيع مش ـــم وتوس دع

ـــى  ـــس ع ـــكان، ولي ـــة الس ـــار وحاج ـــم الدم ـــى حج ـــد ع ـــة تعتم ـــر موضوعي ـــق معاي ـــاعدات وف المس
ـــة. ـــة أو الفصائلي ـــاءات القبلي ـــوبيات أو الانتم المحس

4- القطاع الصحي:
• إعــادة تأهيــل المستشــفيات فــي ديــر الــزور وتزويدهــا بالأدويــة الأساســية، الأجهــزة الطبيــة 	

)كالطبقــي المحــوري(، والكــوادر المؤهلــة، مــع مراعــاة الاهتمــام بالمراكــز الصحيــة فــي الريــف، 
ــة للحــالات المعقــدة دون  ــة الفوري ــة تســمح بالإحال ــة وطني ــة بشــبكة صحي ــط المرافــق الطبي ورب

ــة. ــف باهظ ــرضى تكالي ــل الم تحمي
• إنشــاء صنــدوق طــوارئ صحــي ممــوّل مــن الحكومــة الانتقاليــة لتغطيــة تكاليــف العــاج والتحاليل 	

فــي المخابــر الخاصــة للمــرضى غــر القادريــن، كحــل مؤقــت حــى يتــم تأهيــل المخابــر الحكومية.

5- قطاع الخدمات والإدارة المحلية:
• ــؤشرات أداء 	 ــا بمـ ــط تمويلهـ ــة، وربـ ــؤون المدينـ ــي إدارة شـ ــة فـ ــس المحليـ ــل دور المجالـ تفعيـ

ـــة  ـــس المحلي ـــاءلة المجال ـــع مس ـــكن، م ـــم، والس ـــن، التعلي ـــات، الأم ـــات الخدم ـــة فـــي قطاع واضح
أمـــام الســـكان.

• ـــة إن 	 ـــاعدات مالي ـــا ومس ـــكنًا مؤقتً ـــمل س ـــة تش ـــم متكامل ـــزم دع ـــر ح ـــن ع ـــودة النازح ـــجيع ع تش
ـــارًا. ـــل دم ـــاء الأق ـــة فـــي الأحي ـــة، خاص ـــة وصحي ـــات تعليمي ـــن، وخدم أمك

• إطـــاق حملـــة توعيـــة مجتمعيـــة ضـــد خطـــاب الكراهيـــة والانتقـــام، وتعزيـــز ثقافـــة المواطنـــة 	
والعدالـــة الانتقاليـــة، لمنـــع تحـــوّل الضحايـــا الســـابقين إلى جلاديـــن جـــدد.

• ـــة، 	 ـــار الوطني ـــط الإعم ـــات خط ـــن أولوي ـــزور ضم ـــر ال ـــع دي ـــة لوض ـــة الانتقالي ـــى الحكوم ـــط ع الضغ
ـــن  ـــا م ـــراتيجي وقربه ـــا الاس ـــل موقعه ـــة فـــي ظ ـــرى، خاص ـــدن الك ـــح الم ـــها لصال ـــدم تهميش وع

ـــاس. ـــوط التم خط
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